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 لدين ورعاية الدسنين وحقوقهم في الإسلامبر الوا عنوان الخطبة
/من ٖ/خطورة عقوق الوالدين ٕ/وجوب بر الوالدين ٔ عناصر الخطبة

ن حقوق الوالدين وكبار السن /مٗصور البر بالوالدين 
/وجوب حفظ حقوق ٙ/إكرام الدملكة لكبار السن ٘

 كبار السن.
 صالح بن مقبل العصيمي الشيخ

 ٛٔ عدد الصفحات
 الخطبةُ الأولََ:

 
إنَّ الحمدَ لِله؛ لَضْمَدُهُ، ونستعينُوُ، ونستغفِرهُُ، ونعوذُ بالِله مِنْ شرورِ أنفسِنَا 
وسيئاتِ أعمالنَِا، مَنْ يهدِ الُله فلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا ىَادِيَ لَوُ، 
وأشهدُ أنْ لا إلوَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شريكَ لَوُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وأشهدُ أنَّ 

دًا عبدُهُ ورسُولوُُ، وَخَلِيلُوُ؛ صَلَّى اللهُ عليوِ وعَلَى آلوِِ  وصَحْبِوِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ لُزَمَّ
ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيراً.   بإِِحْسَانٍ إِلََ يَ وْمِ الدّْ
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ا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا الَله  حقَّ الت َّقْوَى؛ واعلَمُوا أنَّ أَجْسَادكَُمْ عَلَى  -عِبَادَ اللهِ -أمَّ
رَ الْذدَْيّْ ىَ  دٍ النَّارِ لَا تَ قْوَى. وَاِعْلَمُوا بأَِنَّ خَي ْ صَلَّى الُله عليوِ -دْيُ لُزَمَّ

، وَأَنَّ شَرَّ الْأمُُورِ لُزْدَثاَتُ هَا، وكَُلَّ لُزْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، -وَسَلَّمَ 
 وكَُلَّ ضَلَالَةٍ في النَّارِ.

 
ينِ، وَلُطْفِوِ وَنُ بْلِوِ وَ  جََاَلوِِ، أَنْ أمََرَناَ بأَِدِاءِ عِبَادَ اللَّوِ: إِنَّ مِنْ سََاَحَةِ ىَذَا الدّْ

، وَرعَِايتَِهِمْ، وَتَ فْريِجِ كَرْبِِِمْ، وَتَ يْسِيِر أمُُورىِِمْ،  نّْ حُقُوقِ الْأبُُ وَّةِ وكَِبَارِ السّْ
حْسَانِ إلِيَْهِمْ.  وَالْإِ

 
لَّا تَ عْبُدُوا إِلَّا وَقَضَى ربَُّكَ أَ : )-تَ عَالََ -وَأَوْلََ الْكِبَارِ باِلْبرّْ الْوَالِدَانِ؛ قاَلَ 

 [.ٖٕ(]الإسراء: إِيااهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً

 
، وكَثِير مِنَ الْخلَْقِ يُ فَرّْطوُنَ في -تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ -فحَقُّ الْأبََ وَيْنِ يلَِي حَقَّ اللَّوِ 

، وَلَا يَ لْتَفِتُونَ إلِيَْوِ، وَلَا يُ لْقُونَ لوَُ باَلاً  هُمْ عَلَى ىَذَا الحَْقّْ !! فيَ عْتَدِي البعضُ مِن ْ
ىَذَا الحَْقّْ الْثابت، الَّذِي أمر الله بو، رَبُّ الْعَالَمِيَن، وجَعَلوُ بَ عْدَ الْأَمْرِ 

 بِعِبَادَتوِِ، ويَ عُقُ بِما، وما أشد العقوق! خاصةً بعد كِبر سنهما!
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الْعَجْزِ، والعوز، فهما بحاجة، إلَ بِرّ الأبناء، وخاصةً في حَالَةِ الضَّعْفِ وَ 
لِ  والحاجة، وعندماَ يَصِيراَنِ عِنْدَكَ في آخِرِ الْعُمُرِ، كَمَا كُنْتَ عِنْدَلُعاَ في أَوَّ

لُغَنا عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُىُمَا أَوْ كِلََىُمَا فَلََ : )-تعالَ-الْعُمُرِ. قال  إِماا يَ ب ْ
هَرْىُمَا وَقُ  [؛ فَلَا ٖٕ( ]الإسراء: لْ لَهُمَا قَ وْلًَّ كَريِمًاتَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلََّ تَ ن ْ

هَا، وَلَا  ا ىُوَ أَشَدُّ مِن ْ ، فَضْلًا عَمَّ رٍ، مِثْلَ كَلِمَةِ أُفٍّ تَ قُلْ لَذمَُا أيّ كَلِمَةَ تَضْجُّ
نًا فِيوِ تَكْريٌِم لَذمَُا وَتَ عْظِيمٌ  يلًا ليَ ّْ  لفَِضْلِهِمَا.تَ زْجُرْلُعاَ، وَقُلْ لَذمَُا قَ وْلًا حَسَنًا جََِ

 
: في بَ يَان معْنَى الآية، كما ذكََرَ البَ غَوي، وغَيره: -رحمنا الله وإياه-قال قتادة 

"إذا بلغا عندك من الكبر، ما يبولان، فلا تتقذرلعا، ولا تقل لذما أُفّ حين 
 تميط عنهما الخلاء، والبول، كما كانا لؽيطانو عنك صغيراً".

 
نْسَ  مَانِ فِيهَا في فَلَا يَ تَأفََّفَ الْإِ انُ مِنْ أبََ وَيْوِ إِذَاَ صَاراَ إِلََ حَالٍ لَا يَ تَحَكَّ

راً! وَقَدْ كَاناَ يَ رَياَنِ مِنْوُ مِثْلَ ذَلِكَ  هُمَا مُتَضَجّْ الْبَ وْلِ وَالْغَائِطِ، فَ يَتَأفََّفُ مِن ْ
اَ يأَْتيَِانِ بوِِ بِسَمَ  راَنِ، وَإِلظَّ احَةِ نَ فْسٍ وَطِيبِ خَاطِرٍ، وَأْعَظَمَ مِنْوُ وَلَا يَ تَضَجَّ
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فإن في تأففك كسرةً لخواطرلعا، وتنغيصًا للحياة عليهما، وتكديراً 
 لخواطرلعا.

 
ر الإسلام من العقوق؛ فقال   ما من ذنبٍ : "-صلى الله عليو وسلم-وحذَّ

خرُ لو في الآخرةِ من البَ غْيِ  لَ لصاحبِو العقوبةَ مع ما يدُا أجدرُ أن يعُجِّ
 ")رواه أبو داود، وصححو ابن مفلح وغيره(.الراحمِ وقطيعةِ 

 
عباد الله: إنْ منْ تماَمِ الْبر بالوَالِديْنِ، أن تخاطبهما، بأرق عبارة، كلمة يا 
أبتاه، وألطف إشارة، ومن تتبَّع القرآن، وجد الأنبياء لُؼاطبون الأب بعبارة، 

عليو الصلاة -الأب من ابنو؛ فهذا إبراىيم الخليل ما ألذ أن يسمعها 
(؛  ياَ أبََتِ ، لؼاطب والده، بخطابٍ واحدٍ، أربع مرات بعبارة: )-والسلام

 كما في سورة مريم.

 
( مرتين، كما ياَ أبََتِ ، لؼاطب والده ب  )-عليو الصلاة والسلام-ويوسف 

الده فيقول: ، لؼاطب و -عليو الصلاة والسلام-في سورة يوسف. وإسَاعيل 
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عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ ) [، وىا ىي الفتاة الصالحة؛ ٕٓٔ(]الصافات: ياَ أبََتِ اف ْ
 [.ٕٙ(]القصص: ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ تقول: )

 
ومع ذلك: لصد من ينُادي أو يصف والده بالعجوز، أو الشايب، أو غيرىا 

دين، من الألفاظ، التي تدل على الفظاظة والغلظة، وسوء الأدب مع الوال
فعليو أن لػرص أن لا ينادي والده، إلا بلفظ يا أبََتِ، أو يا أبي، أو يا 
أبتاه، ولا يناديو باسَو، ولا كنيتو، فإن الجميع ينادونو بالاسم والكُنية، ومن 

 يناديو بلفظ الأب عدد لزدود.

 
فعلى كل واحدًا مِنا، أن لػرص كل الحرص، على أن يبذل غاية ما يبذل 

صَلَّى اللهُ -حسان إلَ والديو؛ فقد جَاءَ رَجُلٌ إلَ رَسولِ اللَّوِ من البر والإ
فَقالَ: "يا رَسولَ اللَّوِ، مَن أحَقُّ النَّاسِ بُحسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ:  -عليو وسلَّمَ 

"، ثمُا أمُُّكَ ، قالَ: ثَُُّ مَنْ؟ قالَ: "ثمُا أمُُّكَ""، قالَ: ثَُُّ مَنْ؟ قالَ: "أمُُّكَ "
 ")رواه البخاري ومسلم(.ثمُا أبوُكَ  مَنْ؟ قالَ: "قالَ: ثَُُّ 
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ومع ذلك فإننا نرى مَن يقُدّم في حُسن الصُحبة، الأبناء، والأزواج، بل 
وىناك مَن يقُدم الزملاء والأصحاب، على والديو، ولا حول ولا قوة إلا 
بالله، بل إن ىناك من عكس الأمر، وجعل أسوأ الصُحبة لوالديو، بل والله، 
إن ىناك مَن يضرب والده، مع إحسانو إليو، وىناك من يضرب والدتو، بل 

 وىناك مَن يتمنى وفاتهما، من أجل متاع الدنيا الزائل.

 
فَخُذْ أَحَدَناَ قاَلُوا ياَ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ إِنا لوَُ أبَاً شَيْخًا كَبِيرًا وَإِخْوَةُ يوُسُفَ )

[؛ قاَلُوا ذلك مُسْتَ عْطِفِيَن ٛٚ(]يوسف: مَكَانوَُ إِناا نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
بُّوُ وَلَا إِنا لوَُ أبَاً شَيْخًا كَبِيرًاليُِوفُوا بِعَهْدِ أبَيِهِمْ: ) (؛ أَيْ: كَبِيَر الْقَدْرِ، لػُِ

تَ بَارَكَ -كَبِيِر وَقَدْرهِِ في كِتَابِ اللَّوِ يطُِيقُ بُ عْدَهُ. ىَذَا شَيْءٌ مِنْ شَأْنِ الْ 
 .-وَتَ عَالََ 

 
الِحِ ) قاَلتََا لََّ نَسْقِي حَتاى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ  وَبنِْتَا الرَّجُلِ الصَّ

[؛ أَيْ: فَ هَذَا الْحاَلُ الْمُلْجِئُ لنََا إِلََ مَا تَ رَى؛ فَأبَوُناَ ٖٕ(]القصص: كَبِيرٌ 
قْيِ؛ فَلِذَلِكَ احْتَجْنَا لَضْنُ إِلََ سَقْيِ الْغَنَمِ، شَيْ  خٌ كَبِيٌر لَا قُ وَّةَ لَوُ عَلَى السَّ

 فَ لَيْسَ فِينَا قُ وَّةٌ نَ قْتَدِرُ بِِاَ، وَلَا لنََا رجَِالٌ يُ زاَحِمُونَ الرّْعَاءَ.
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حْسَانُ : )-تعالَ-قال  حْسَانِ إِلَّا الِْْ [، وَلَا ٓٙ(]الرحمن: ىَلْ جَزَاءُ الِْْ

لَغُوزُ لِأبَْ نَائوِِ وَذَوِيوِ بِحَالٍ أَنْ يُ فَرّْطوُا في ىَذَا الْوَاجِبِ، وَلَا أَنْ لَؽنُُّوا عَلَى 
دٌ.  وَالِدَيْهِمْ بِِذََا؛ فَهِيَ نَ فَقَةٌ وَاجِبَةٌ وَحَقّّ مُؤكََّ

 
بَابِ: ليَْسَ مِنَ الْبرّْ قَطِيعَةُ الْ  وَالِدَيْنِ وَىَجْرُلُعاَ، وَإِسْلَامُهُمَا مَعَاشِرَ الْأبَْ نَاءِ وَالشَّ

 للِْخَادِمِ وَالْمُرَافِقِ، أَوْ للِْوَحْدَةِ الْمُوحِشَةِ.

 
نْسَانُ أَكْبَ رُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَ لَوُ  نْسَانُ ليَْسَ لُرَرَّدَ لَسْلُوقٍ يأَْكُلُ وَيَشْرَبُ، فالْإِ فاَلْإِ

وَمِنْ حَقّْ الْأَبِ وَالجَْدّْ أَنْ يعَِيشَ مَعَ  أَشْوَاقٌ وَطمُُوحَاتٌ وَحُقُوقٌ أدََبيَِّةٌ،
 أَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ.

 
وَالِاىْتِمَامُ بدلَْبَسِهِمْ وَمَظْهَرىِِمْ، خَاصَّةً في أيََّامِ الْمُنَاسَبَاتِ؛ كَالْأَعْيَادِ وَغَيْرىَِا؛ 

اسَ في فَ رْحَتِهِمْ وَبَ هْجَتِهِمْ، وَأَنْ لِكَيْ يَظْهَرُوا باِلْمَظْهَرِ الطَّيّْبِ، وَيُشَاركُِوا النَّ 
 ، ٍ صَ لَذمُْ في بُ يُوتِهِمْ أمََاكِنَ للِْعِبَادَةِ، فَ نَجْعَلُ لَذمُْ مُصَلَّى بِفِراَشٍ لَينّْ لُطَصّْ



 18 من 8  

مْ وَمُنَاجَاتوِِ، وَأَ  نْ نَضَعَ وَراَئِحَةٍ طيَّْبَةٍ، وَأَضْوَاءٍ مُنَاسِبَةٍ تعُِينُ هُمْ عَلَى الْخلَْوَةِ بِرَبِِّْ
 لَذمُْ مُصْحَفًا كَبِيراً يَ قْرَؤُونَ فِيوِ.

 
تِهِمْ، وَإِعَانَ تُ هُمْ عَلَى الزّْياَراَتِ الْعَائلِِيَّةِ،  وَمِنْ حُقُوقِهِمْ الْكَثِيرةَِ: الْعِنَايةَُ بِصِحَّ
وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ، وزيارة الأصحاب، والجلوس معهما، إذا أتاىم الزائرون، 

 بِِمُْ للِْمُتَ نَ زَّىَاتِ؛ إِذَا أَحَبُّوا ذَلِكَ وَرَغِبُوا فِيوِ. وَالْخرُُوجُ 

 
وْسِعَةُ لَذمُْ في الِاجْتِمَاعَاتِ الْأُسَريَِّةِ، وَجَعْلُهُمْ في صُدُورِ الْمَجَالِسِ؛  وَالت َّ

غَارِ  بَابِ وَالْأَطْفَالِ الصّْ لَامِ عَلَيْهِمْ، وَحَثُّ الشَّ لَامِ  وَالْمُبَادَرَةُ باِلسَّ عَلَى السَّ
 عَلَيْهِمْ، وَإِشْعَارىُُمْ بِوَقاَرىِِمْ وَمَكَانتَِهِمْ.

 
يَّةِ، وَأَنْ  وَمِنْ إِجْلَالِ الوالد والوالدة: أَنْ يعَِيشَا مَكْفُولَيْن في الْحاَجَاتِ الْمَادّْ

أَوْلََ النَّاسِ يُ وَف َّرَ لَذمُا: غِذَاؤُلُعا، وَدَوَاؤُلُعا، وَمَلْبَسُهُما، وَمَسْكَنُ هُما، وَ 
 باِلِاىْتِمَامِ بِِذََا أُسْرَتوُُ وَأَوْلَادُهُ؛ فَكَمَا ربََّاىُمْ صِغَاراً، لغَِبُ أَنْ يَكْفُلُوهُ كَبِيراً.
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نْ يَا، وَأَنْ يُ نْسَأَ  حْسَانُ، مِنْ أَسْبَابِ سِعَةِ الرّْزْقِ في الدُّ رُ وَالْإِ فَ هَذَا الْبرُّ وَالْخيَ ْ
راَتُ وَالْذمُُومُ لَكَ في أَجَلِ  كَ، وَيُ بَارَكَ لَكَ في حَيَاتِكَ، وَتَ زُولَ عَنْكَ الْمُكَدّْ

 وَالْأَحْزاَنُ، وَتَ نْأَى عَنْكَ الْمَصَائِبُ وَالْمِحَنُ.

 
يا أيَ ُّهَا الْوَلَدُ: إذا أرَدْتَ أنْ تَكُونَْ باَرِّا، فاحْرِصْ عَلَى مُراَعَاةِ كِبَرِ وَالِدَيْكَ، 

رْ  أنََّكَ وَإِنْ كُنْتَ قَويِِّا الْآنَ، فَسَتَ عُودُ يَ وْمًا إِلََ ضَعْفِكَ الَّذِي كُنْتَ  وَتَذكََّ
 عَلَيْوِ، فَلَا تَ تَكَب َّرْ عَلَيْهِمَا لِأَجَلِ مَنْصِبٍ، أَوْ زَوْجَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

 
دِيثِ في الْمَجَالِسِ بِطرَِْ  وَبِرُّوا آباَءكَُمْ، تَ بَ رَّكُمْ أبَْ نَاؤكُُمْ، وَأَشْركُِوىُمْ في الحَْ 

بُّونوَُ وَيَ رْغَبُونوَُ، وَلَا سِيَّمَا في مَاضِي حَيَاتِهِمْ، بِذكِْرِ  الْأَسْئِلَةِ عَلَيْهِمْ فِيمَا لػُِ
هَا، وَيَكُونُ فِيهَا نَ فْعٌ  بَ عْضِ مَوَاقِفِهِمْ وَأعَْمَالذِِمْ الَّتِي يُسَرُّونَ باِلحَْدِيثِ عَن ْ

 ريِنَ.للِْحَاضِ 

 
واحذر أن يدعو عليك أحد والديك؛ لأن دعوتو مستجابة لا ريب؛ لقولو 

ثلَث دعواتٍ مستجاباتٌ: دعوةُ المظلومِ، : "-صلى الله عليو وسلم-
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")رواه أبو دواد وغيره، بسند ودعوةُ المسافرِ، ودعوةُ الوَالِد على وَلدهِ 
 صحيح(.

 
لآباء، والأمهات، فوالله ما أن ، ولْنُحسن إلَ ا-سبحانو وتعالَ-فلْنتقِ الله 

 يغادر أحدلعا الدنيا، إلا ويعود العاقّ إلَ عقلو، ويندم ولات حين مندم. 

 
أقَُولُ قَ وْلِ ىَذَا، وَأَسْتَ غْفِرُ الَله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلّْ ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ.
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 الخطبة الثانية:
 

كْرُ لَوُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِوِ وَامْتِنَانوِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا الحَْمْدُ  للَِّوِ عَلَى إِحْسَانوِِ، وَالشُّ
دًا عَبْدُهُ  إلَِوَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ؛ تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّ

، وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ وَرَسُولوُُ، وَخَلِيلُوُ، صَلَّى الُله عَلَيْوِ 
ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.  إِلََ يَ وْمِ الدّْ

 
ا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا الَله  حَقَّ الت َّقْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَجْسَادكَُمْ عَلَى  -عِبَادَ اللهِ -أمَّ

 النَّارِ لَا تَ قْوَى.
 

رَفِ وَالت َّقْدِيرِ؛ قاَلَ النَّبُِّ  عباد الله: لَقَدْ  وُ مِنَ الشَّ سْلَامُ الْكَبِيَر حَقَّ أَعْطَى الْإِ
ليَْسَ منَا مَنْ لَمْ يَ رْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيَ عْرِفْ حَقا  : "-صلى الله عليو وسلم-

")أخرجو أبو داود وغيره، بسند صححو جَع من أىل العلم(؛ أَيْ: كَبِيرنِاَ
 سُنَّتِنَا، وليَْسَ مِنْ أىَْلِ الْكَمَالِ بِدِينِوِ.فلَيْسَ عَلَى 
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، وَأمَْرهُُ  نّْ سْلَامِ وَفَضَائلِِوِ الْعَظِيمَةِ: حِرْصُوُ عَلَى كِبَارِ السّْ فمِنْ مَكَارمِِ الْإِ
الرَّحْمَةِ،  بِرعَِايتَِهِمْ، وَالْقِيَامُ بِحُقُوقِهِمْ، لتَِتَحَقَّقَ الثَّمَرَةُ الْمَرْجُوَّةُ، وَىِيَ نُ زُولُ 

يْرِ وَالْبَ ركََةِ.-جَلَّ وَعَلَا -وَنَ يْلُ رِضَا اللَّوِ   ، وَحُلُولُ الخَْ

 
يْخُوخَةِ، وَأَصَابوَُ الضَّعْفُ وَالْوَىَنُ،  نّْ ىُوَ مَنْ وَصَلَ إِلََ سِنّْ الشَّ وكََبِيُر السّْ

، وَتَ غَي َّرَ لَوْنُ شَعْرِ رَ  أْسِوِ وَلِحْيَتِوِ. وَمَا مِنْ بَ يْتٍ مِنْ وَظَهَرَتْ عَلَيْوِ آثاَرُ الْكِبَرِ
 بُ يُوتنَِا إِلاَّ وَفِيوِ مِنْ أمَْثاَلِ ىَؤُلَاءِ رجَِالًا وَنِسَاءً.

 
عِبَادَ اللَّوِ: ىَؤُلَاءِ الْكِبَارُ الْأَكَارمُِ، ىُمْ أَحْبَابُ نَا وَنعِْمَةٌ في حَيَاتنَِا، فَ يَجِبُ 

نَا أَنْ نُ ؤَدّْيَ شَيْئًا مِ  ، وَأدََاءً لِشَيْءٍ -جَلَّ وَعَلَا -نْ حُقُوقِهِمْ؛ طاَعَةً للَِّوِ عَلَي ْ
 مِنْ إِحْسَانِِِمْ وَفَضْلِهِمْ، وَرَدِّا لجَِمِيلِهِمْ فِيمَا مَضَى.

 
ا دخَلَ -ورعَِايةَُ الْمُسِنّْيَن مِنْ ىَدْيِ الْمُرْسَلِيَن  لَامُ؛ إذ لَمَّ عَلَيْهِمُ الصلاة والسَّ

ةَ فاَتًِِا مُنْتَصِراً، وَإِذَا بأَِبي بَكْرٍ  -يوِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عل- رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -مَكَّ
يْخِ الْكَبِيِر، يَسُوقوُُ إِلََ النَّبِّْ  -وَأرَْضَاهُ  -آخِذ بيَِدِ أبَيِوِ أَبي قُحَافَةَ، ذَلِكَ الشَّ

ا رَآهُ -صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ  أَلََّ تَ ركَْتَوُ قاَلَ: " -عليوِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ -، فَ لَمَّ



 18 من 13  

"، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ: ىُوَ أَحَقُّ أنَْ حَتاى نَكُونَ نَحْنُ الاذِي نأَْتيِوِ 
مَامُ أَحْمَدُ، بسند صحيح(.  يأَْتيَِكَ.)رَوَاهُ الْإِ

 
كُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رجَُلََنِ، أَراَنِي أتََسَوا : "-صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ -وقال 

هُمَا، فَقِيلَ لِي:   وَاكَ الَْْصْغَرَ مِن ْ أَحَدُىُمَا أَكْبَ رُ مِنْ الْآخَرِ، فَ نَاوَلْتُ السِّ
هُمَا رْ، فَدَفَ عْتُوُ إِلَى الَْْكْبَرِ مِن ْ (.كَب ِّ  ")رَوَاهُ البُخَاريُِّ

 
يبةِ إنا من إ: "-صَلَّى الُله عليوِ وَسَلَّمَ -وقاَلَ  جلَلِ اللاوِ: إكرامَ ذي الشا

 ")رواه أبو داود وغيره، وجوّد إسناده ابن مفلح(.المسلمِ 

 
يْبَةِ  -جَلَّ وَعَلَا -فإِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّوِ؛ ومِنْ تَ بْجِيلِوِ وَتَ عْظِيمِوِ  إِكْراَم ذِي الشَّ

يْخِ الْكَبِيِر بتَِ وْقِيرهِِ في الْمَجَالِسِ  فَقَةِ عَلَيْوِ، وَلَضْوِ الْمُسْلِمِ الشَّ ، وَالرّْفْقِ بوِِ وَالشَّ
يْبَةِ الْمُسْلِمِ -تَ عَالََ -ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ كَمَالِ تَ عْظِيمِ اللَّوِ  ؛ لِحرُْمَةِ ذِي الشَّ

 عِنْدَ اللَّوِ.
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كَانَ قَريِبًا فَ لَوُ حَقُّ   ثُُ إِنَّ ىَذَا الحَْقَّ يَ عَظمُُ وَيَكْبُ رُ مِنْ جِهَةِ مَا يَ تَ نَاوَلوُُ؛ فإَِذَا
ا فاَلحَْقُّ أعَْظَمُ. ، وَإِذَا كَانَ الْكَبِيُر أبَاً أَوْ جاراً، جَدِّ نّْ  الْقَراَبةَِ مَعَ حَقّْ كِبَرِ السّْ

 
اَ ىِيَ بَ عْضٌ لشَّا كَفَلَوُ الِإسْلَامُ لَذمُْ، فَلَا  يوُجَدُ دِينٌ اعتَ نَى وَىَذِهِ الْحقُوقُ إِلظَّ

ينُ. نّْ كَمَا اعتَ نَى بِِاَ ىَذَا الدّْ يُوخِ وكَِبَارِ السّْ  بِحُقُوقِ الشُّ

 
نْسَانِ طِفْلًا، وبوِِ صَبِيِّا، وبِوِ شَابِّا، وبِوِ كَهْلًا،  وَيُ عْنَى بوِِ فاَلِإسْلَامُ يُ عْنَى باِلْإِ

نْسَانِ في رحِْلَةِ حَيَاتوِِ كُلّْهَا، مِنَ الْمَهْدِ إِلََ اللَّحْدِ،  شَيْخًا، إِنَّو لَؽْضِي مَعَ الْإِ
هُوُ في جَوَانِبِ  نْسَانِ، وَيُ وَجّْ مِنْ صَرْخَةِ الْوَضْعِ إِلََ أنََّة الن َّزعِْ، يُشَرّْعُ لِذذََا الْإِ

 حَيَاتوِِ كُلّْهَا.

 
، جَازاَكَ اللَّوُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِكَ؛ فَ هَيَّأ لَكَ فإَِذَ  ا أَكْرَمْتَ شَيْخًا وَأنَْتَ شَابّّ

وَأنَْتَ شَيْخ مَن يُكرمُِكَ وَأنَْتَ في حَاجةٍ إِلََ الِإكرامِ، ىَذِهِ الْأمُُورُ كَمَا يَ قُولُ 
 باَءكَُمْ، تَ بَ رَّكُمْ أبَْ نَاؤكُُمْ.النَّاسُ "سَلَفٌ"؛ الْبرُّ سَلَفٌ، وَالْعُقُوقُ سَلَفٌ، بِرُّوا آ
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: "بَ لَغَنَا أَنَّ مَنْ أىََانَ ذَا شَيْبَةٍ -رحمنا الله وإياه-قاَلَ لَػْيََ بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَنِّْ 
عَثَ اللَّوُ عَلَيْوِ مَنْ يهُيِنُ شَيْبَتَوُ إِذَا شَابَ".  لََْ لَؽُتْ حتََّّ يَ ب ْ

 
رِ بإكرام كِبَار السن، رضى الله، والفَوز بالجنَة، عباد الله: إن مِنَ أعظم الْآثاَ

والنجاة من النار، ومَا يُصِيبُكَ مِن دَعوةٍ طيَّْبَةٍ لَكَ مِن رَجُلٍ شَابَتْ لِحْيَتُوُ في 
اَ سَعِدْتَ بِِاَ في دِينِكَ وَدُنْ يَاكَ. سْلَامِ رُبدَّ  الْإِ

 
وْلَةُ  نّْ وَرعَِايتَِوِ؛ نِ  -وَف َّقَهَا اللهُ -وَقَدْ أَصْدَرَتِ الدَّ ظاَمَ حُقُوقِ كَبِيِر السّْ

. نّْ  وَاعْتَبَ رَتْ كُلَّ مُوَاطِنٍ بَ لَغَتْ سِنُّوُ "سِتّْيَن" كَبِيراً في السّْ
 

اليَّةُ 
َ

وَلُػْفَظُ لَوُ مَالوُُ مِنْ حُقُوقٍ شَرْعِيَّةً كَانَتْ أَو نِظاَمِيَّةً بداَ في ذَلِكَ حُقُوقوُُ الد
والِاجْتِمَاعِيَّةُ والْمَعْنَويَِّة، وَتَ وْفِيُر الْحاَجَاتِ الضَّرُوْرَيَّةِ الَّلازمَِةِ مِنْ  والجَْسَدِيَّةُ 

يَّةٍ وَجَسَدِيَّةٍ وَنَ فْسِيَّةٍ وَاجْتِمَاعِيَّةٍ وَتَ رْوِلِػيَّة.  سَكَنٍ وَمَأَكَلٍ وَمَلْبَسٍ وَعِنَايةٍَ صِحّْ
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نّْ مِنَ الْعَيْ  شِ في بيِْئَةٍ تَِْفَظُ حُقُوقَ هُمْ وَتَصُونُ كَراَمَتَ هُمْ، وَتَمْكِيُن كِبَارِ السّْ
هَا إِيْ وَاؤُهُ وَرعَِايَ تُوُ، وَتَكُوْنُ  نّْ حَقُّ الْعَيْشِ مَعَ أُسْرَتوِِ، وَعَلَي ْ وَلِكَبِيْرِ السّْ

قًا للِتَّسَلْسُلِ. رَادِ الْأُسْرَةِ وَف ْ  الْمَسْؤُوليَِّةُ في ذَلِكَ عَلَى أفَ ْ

 
هَا إِلاَّ بَ عْدَ وَلَا لغَُ  نّْ فِي ْ نّْ إِيْ وَاءُ كَبِيْرِ السّْ وزُ لِدُورِ الرّْعَايةَِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ لِكَبِيْرِ السّْ

لُ  مُوَافَ قَتِو، أَوْ بَ عْدَ صُدُوْرِ حُكْمٍ قَضَائِيٍّ بِذَلِك، أوَ في الْحاَلَاتِ الَّتِي تُشَكّْ
نّْ  نّْ  خُطوُرَةً عَلى حَيَاةِ كَبِيْرِ السّْ أَوْ سَلَامَتِوِ وَفْقَ ضَوَابِطَ، وَإِعَالةَِ كَبِيْرِ السّْ

 الْمُحْتَاجِ عَلَى الزَّوْجِ أَو الزَّوْجَةِ إِنْ رَغِبَتْ؛ إِلََ غَيْرِ ذَلِكَ.

 
 ، ؛ وَاجِبٌ شَرْعِيّّ وَخُلُقٌ إِسْلَامِيّّ نّْ وَلَا شَكَّ أَنَّ حِفْظَ حُقُوقِ كِبَارِ السّْ

فْظِ حَقّْ الْكَبِيِر حَتََّّ مَعَ غَيْرِ وَوَاجِبٌ نِظاَمِ  ريِعَةَ جَاءَتْ بِحِ ؛ فالشَّ يّّ
؛ أبَصر شَيْخاً كَبِيْراً -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ وَأرَْضَاهُ -الْمُسْلِمِيِن، فَ هَا ىُوَ الْفَارُوقُ 

ةِ يَسْألَوُ، فَ قَالَ: مَا لَكَ؟ قاَلَ: ليَْسَ لِ مَال، وإِنَّ  الجزِْيةََ تؤُخَذُ مِنْ أىَْلِ الذِمَّ
. نَّ ، قاَلَ فَمَا أَلجأََكَ إِلََ مَا أرََى؟ قاَلَ: أَسْأَلُ الجزِْيةَ وَالحاَجَةَ وَالسّْ  مِنِّّْ
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فَأَخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ، وَذَىَبَ بِوِ إِلََ مَنْزلِوِِ وَأعَْطاَهُ لشَّا وَجَدَهُ، ثَُُّ أرَْسَلَ بوِِ إِلََ  
الِ، وَ 

َ
قاَلَ لَوُ: انْظرُ ىَذَا وَضُرباَءَهُ، وَاللَّوِ مَا أنَْصَفْنَاهُ، إِنْ أَكَلْنَا خَازنِِ بَ يْتِ الد

: -تَ عَالََ -شَبِيبَتَوُ، ثَُُّ لَطْذُلوُُ عِنْدَ الْذرََمِ، أَوْ نأَخُذُ مِنْوُ الجزِْيةَ عِنْدَ كِبَره، قاَلَ 
[، وَالفُقَراَءُ ىُمْ الفُقَراَءُ ٓٙ(]التوبة: إِنامَا الصادَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ )

سَاكِيْن مِنْ أىَْلِ الكِتَابِ، ثَُُّ وضَع عَنْوُ الجزِْيةَ وَعَنْ 
َ

سْلِمُونَ، وَىَذَا مِنَ الد
ُ

الد
 ضُرَبائو")رَوَاهُ أبَوُ عُبَ يْدَة في كِتَابِ الخرَاجِ(.

 
فْظِكَ، وَوَفّْقْ وَلَِّ أمَْرنِاَ،  بُّ وَتَ رْضَى؛ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا بِحِ وَوَلَِّ عَهْدِهِ لِمَا تُِِ

واحفظهم بحفظك، وأحطهم بعنايتك، وَاحْفَظْ لبِِلَادِناَ الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ، 
سْلَامَ، وَانْصُرِ الْمُجَاىِدِينَ عَلَى حُدُودِ بِلَادِناَ؛ وَانْشُرِ الرُّعْبَ  لَامَةَ وَالْإِ وَالسَّ

 في قُ لُوبِ أَعْدَائنَِا.

 
دٌ اللَّ  صَلَّى اللهُ -هُمَّ إِنَّا نَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألََكَ مِنْوُ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ لُزَمَّ

دٌ -عليوِ وَسَلَّمَ  -، وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرّْ مَا اسْتَ عَاذَ مِنْوُ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ لُزَمَّ
 .-صَلَّى اللهُ عليوِ وَسَلَّمَ 
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نْ يَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُ   بُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنَّا، اللَّهُمَّ إِنّْا نَسْألَُكَ الْعَافِيَةَ في الدُّ وّّ تُِِ
نْ يَا وَالآخِرةَِ. رَكَ في الدُّ نَا سِت ْ  وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ امْدُدْ عَلَي ْ

 
يَّةَ   وَالذُرّْيَّةَ وَالْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا ىُدَاةً اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لنََا الن ّْ

 مَهْدِيّْيَن.
 

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.    رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
ا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى ا لْمُرْسَلِيَن، وَالحَْمْدُ للِوِ سُبْحَانَ رَبّْكَ رَبّْ الْعِزَّةِ عَمَّ

 رَبّْ الْعَالَمِيَن. 
 

 وَقُومُوا إِلََ صَلَاتِكمْ يَ رْحَمْكُمُ اللهُ.
 


